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يًا من إشكالية الهوية والمغايرة، وقد كانت الحملة برز الخطاب الفكري العربي في عصر النهضة جوهر
الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر والشام عام م بداية التغير والتبدل الذي سمي
يــة وثقافيــة واجتماعيــة عنيفــة، ومــن بعصر النهضــة العربيــة، فقــد تعــرض المــشرق العــربي لصدمــة فكر
هذه اللحظة التاريخية حاول المفكرون العرب صياغة خطاب فكري يبرز الهوية العربية لرد التحدي

الأوروبي وإعادة التوازن للذات من خلال أنماط الوعي والروابط الاجتماعية والسياسية القائمة.

كــان للحملــة الفرنســية النابليونيــة علــى مصر أثــرًا هامًــا لانبثــاق عصر النهضــة العربيــة، وإســنادًا لهــذه
الأطروحـة يـرى محمد الجـابري أن مـشروع النهضـة العربيـة لم ينطلـق إلا مـع انطلاق حملـة نـابليون علـى
مصر، ويمـاثله في الـرأي فهمـي جـدعان الـذي يـرى أن حملـة نـابليون علـى مصر كـانت لهـا آثـار ثقافيـة
عميقة تجلت فيما بعد بإرسال حكومة محمد علي البعثات العلمية إلى فرنسا، وفي نفس السياق فإن
علي المحافظة وجد في الحملة الفرنسية على مصر انفتاحًا عربيًا على الحضارة الغربية الحديثة، بما

ية وعلوم وآداب وغيرها. اشتملت عليه من مبادئ سياسية ونظم إدار
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يــأتي الخطــاب العــربي النهضــوي في ســياق تــاريخي معين وفي ظــروف تاريخيــة معينــة، حيــث بــرز هــذا
الخطاب نتيجة التأخر التاريخي لحالة الشرق مقابل الغرب، إضافة إلى اللحظة الصدامية التاريخية
بالاستعمار الفرنسي ممثلاً بحملة بونابرت والتي فرضت نفسها سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير
مباشر، من جانب آخر فرضت الحملة الفرنسية على مصر عوامل سياسية ثانوية أسهمت في بلورة
يز الشعور الوطني والقومي المصري وضعف السلطة العثمانية الخطاب العربي النهضوي، أبرزها تعز

التي كانت تكبح جماح النشاط الثقافي والفكري العربي.

ــة التحديثيــة العربيــة الأولى إلى محمد علــي باشــا الــذي أراد بنــاء دولــة قوميــة علــى غــرار تنســب التجرب
النموذج الغربي، وتكمن سياسات محمد علي التحديثية في التغيرات النوعية التي طالت القوى المنتجة
وعلاقات الإنتاج بشكل أساسي وما رافقته من تغييرات تشريعية، ولم تقتصر منجزات محمد علي باشا
على بناء مؤسسات الدولة الاقتصادية، بل رافق ذلك إنجازات اجتماعية، حيث استطاع محمد علي أن
يخلـق جـوًا مـن الطمأنينـة في كـل المنـاطق المصريـة عـبر إلغـاء القـوانين الـتي تميز بين المـواطنين وإعطـاء
يـد ممارسـة الشعـائر الدينيـة المختلفـة جهـرًا، وهـذا مـا أدى إلى هجـرة العديـد مـن يـة لكـل مـن ير الحر
المثقفين العرب من مختلف التيارات السياسية إلى مصر، كما كان هناك بناءً تعليميًا تكرس بتأسيس
المدارس العمومية، إرسال البعثات العلمية إلى الخا، تأسيس مطبعة بولاق، وإصدار جرائد مثل
يـدة الوقـائع المصريـة، كـل هـذه العوامـل أرسـت أسـس النهضـة العامـة للحضـارة العربيـة في العصر جر

الحديث.

يــة مختلفــة، حيــث تبلــور الخطــاب الفكــري العــربي في عصر النهضــة في خضــم الصراع بين تيــارات فكر
برزت تيارات تدعو إلى الاستناد على الفكر الغربي كأساس منهجي عملي يساعد العقل العربي على
يــة، وهنــاك مــن رفــض هــذا التــوجه ورأى أن المــوروث العــربي والإسلامــي هــو الخــروج مــن أزمتــه الفكر
القاعــدة الــتي لا بــد الانطلاق منهــا في سبيــل الحفــاظ علــى الهويــة العربيــة، ومــا بين الاثنين بــرز تيــار

توفيقي يدعو إلى التوفيق بين الفكر الغربي والتراث العربي في سبيل تنمية الفكر العربي وتحديثه.

يمكن تمييز تيارين رئيسيين نهضويين نشآ في الفكر العربي الحديث بعد الصدمة النابليونية أو صدمة
الحداثة وهما:

التيار الإصلاحي الديني:

مــن أبــرز دعــاة هــذا التيــار جمــال الــدين الأفغــاني، محمد عبــده، عبــد الرحمــن الكــواكبي، محمد رشيــد رضــا
وآخرون، وفي سياق فهم الأسس والمنطلقات التي اعتمد عليها دعاة هذا التيار، فإن الأفغاني يرى بأن
هناك خطرين يهددان العالم الإسلامي، الأول خارجي يتمثل بالاستعمار الغربي ونزعته للسيطرة على
العالم الإسلامي، والآخر داخلي يتمثل بالانحطاط، التخلف واستبداد الحكم، وعليه دعا الأفغاني إلى
ير الفكر الديني من قيود التقليد، وفتح باب الاجتهاد، ليتخلص المجتمع الإسلامي من الجمود تحر

والتقليد الأعمى الذي لا يتلاءم مع روح العصر.

وفي نفس السياق دعا محمد رشيد رضا إلى الابتعاد عن الجمود والتقليد الأعمى لما يمثله من خطر على
المجتمع الإسلامي، ونادى بضرورة إجراء تعديلات في الشريعة الإسلامية، من خلال تأسيس مذهب



كثر تلاؤمًا مع تطورات العصر، من جانب آخر دعا إسلامي جديد مفهوم من قبل الجميع ويكون أ
رضا إلى إقامة دولة إسلامية لا تفصل بين الدين والدولة كمنفذ وحيد لإصلاح الشريعة الإسلامية،

معتبرًا بأن الإسلام دين السيادة والسياسة والحكم.

التيار العلمي العلماني (الليبرالي)

يصـنف هـذا التيـار إلى صـنفين رئيسـيين: الأول تيـار تغريـبي وضعـي يقلـد التجربـة الغربيـة ويـرى فيهـا
يـات وأفكـار، إضافـة إلى مبـدأ فصـل الـدين عـن نموذجًـا شـاملاً للشعـوب بكـل مـا نتـج عنهـا مـن نظر
الدولة، ومن أبرز أتباع هذا التيار شبلي شميل، يعقوب صروف، فارس نمر وغيرهم، أما الثاني فهو
تيار تغريبي تحريفي يسعى إلى محاولة التوفيق ما بين الإسلام والفكر الغربي، حيث يقوم فكر هذا
التيـار علـى الإيمـان بـأن التقـدم العلمـي والثقافـة المعـاصرة يسـتلزمان إعـادة صـياغة التعـاليم الدينيـة
التقليديــة بنــاءً علــى المفــاهيم العلميــة والفلســفية السائــدة، ومــن أبــرز مفكــري هــذا التيــار رفاعــة

الطهطاوي، قاسم أمين، أحمد لطفي السيد، سعد زغلول وآخرون.

لقــد وجــد العــرب أنفســهم عنــد يقظتهــم نتيجــة صدمــة الحداثــة الغربيــة أمــام نمــوذجين حضــاريين:
يًا، والحضـارة العربيـة الإسلاميـة الـتي الحضـارة الغربيـة الـتي كـانت تشكـل لهـم تحـديًا ثقافيًـا وعسـكر
تشكل الأساس اللازم لترسيخ هويتهم وذاتهم ولمواجهة التحدي، وعلى ضوء هذين النموذجين فإن
التعامل النهضوي العربي على صعيد الخطاب مع النموذج الأوروبي كان يتطلب منهم السكوت على
الجــانب الاســتعماري فيــه، ولكــن بمــا أن الاســتعمار يعــوق نهضتهــم، فإنهــم مضطــرون إلى مقــاومته

ومعارضته وفضح سياساته.

مــن جــانب آخــر فــإن التعامــل بشكــل نهضــوي مــع النمــوذج الإسلامــي يتطلــب الســكوت عــن قــرون
طويلة من الجمود والتخلف، وفي نفس الوقت لا يمكن ذلك لأن تلك الفترة هي جزء من النموذج
نفسه، ولا بد من حضورها بشكل أو بآخر في نفس الخطاب، إن هذا التناقض الوجداني انعكس أثره

على الخطاب النهضوي العربي، فجعله خطابًا متوترًا غير مراقب الرقابة الكافية.

ألقــت هــذه الصدمــة الغربيــة الحداثويــة بــالمثقف العــربي في تنــاقض لا يســهل حلــه، فكــان علــى هــذا
المثقـف الـذي تلقـى تربيـة تقليديـة أن يصـلح مجتمعًـا تقليـديًا بتصـورات تقليديـة متقادمـة، ولهـذا كـان
عليـه أن يبحـث عـن أشيـاء غـير تقليديـة في تـراث تقليـدي أو يبحـث عنهـا لـدى الطـرف الغـربي المتفـوق
عليه، ولهذا وجدنا الطهطاوي يبحث عن المعرفة لدى روسو ومونتيسكيو، وف أنطون يتعلم من

نيتشه وماركس، وطه حسين يستفيد من منهاج ديكارت وغيرهم آخرون.

يشكــل مــا ســبق المرحلــة الأولى الــتي مــر بهــا الخطــاب الفكــري العــربي والــذي تشكــل في عهــد الحكــم
العثماني وفي فترة هيمنة الاستعمار الغربي ولا سيما في مصر، أما المرحلة الثانية التي طرأ فيها تطورات
علـى الخطـاب الفكـري العـربي كـانت مـا بعـد الاسـتعمار واتفاقيـات التجزئـة وإقامـة الكيـان الصـهيوني،
حيث بدأت بهذه المرحلة تتبلور ملامح فكرة الوحدة والتحرر السياسي من الاستعمار، وكانت هذه

المرحلة مرحلة النهوض القومي.



جـاء الخطـاب الفكـري القـومي العـربي نتـاج لمجموعـة مـن الأفكـار والمبـادئ المرتكـزة علـى المبـادئ الأوليـة
للقومية العربية، وسعى هذا الخطاب إلى توصيف مشكلات الواقع العربي، إلا أنه كان يسعى في الآن
نفســه إلى تقــديم حلــول لهــذه المشكلات الأمــر الــذي جعــل منــه خطابًــا مأدلجًــا، مــن جــانب آخــر فــإن
الظــاهرة القوميــة هــي بالأســاس ظــاهرة نشــأت في كنــف الغــرب الأوروبي، وهــذا يعــني أن الخطــاب
الفكري القومي العربي متأثر بالدور الغربي فيما يتعلق بإعادة ترتيب أصول الفكر الحديث والمعاصر، إلى
جـانب دوره في إعـادة تركيـب النظـام العـالمي في سـياق التطـور الـذي حققـه النمـط الرأسـمالي في القـرن

التاسع عشر وما تلاه من القرن العشرين.

ـــواءه ـــاني يحمـــل ل ـــه ســـاطع الحصري، والث ـــة: الأول يمثل ـــارات ثلاث ـــو الخطـــاب القـــومي بين تي ت
يـق، والأخـير قـاده البعـث ثـم الناصريـة، لقـد رأى الحصري أن اللغـة والتـاريخ همـا أهـم قسـطنطين زر
مقومــات القوميــة العربيــة وليــس الــدين، ودعــا إلى فصــل الــدين عــن الدولــة لحــل إشكاليــة الأديــان

والطوائف المتعددة.

كد زريق على أهمية العنصر الفكري الذاتي المتمثل بتكوين العقل الحديث في عملية من جانب آخر أ
بناء وتغيير المجتمع، وكان خطابه بذلك مخالفًا لخطاب الحصري الذي يرى أن التخلف موجود في

النظام والبنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قبل أن يكون حالة عقلية.

أمـا حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي فكـان خطـابه يهـدف إلى تقـديم تصـور شامـل ومتكامـل للأيـدلوجيا
العربية المنشودة، وتبنى الخطاب نظرية الاشتراكية بحيث تكون اشتراكية تتلاءم مع الواقع والتراث
والقيم العربية، وأن تكون مرتبطة بالتراث العربي والإسلامي ارتباطًا عضويًا، وأن يكون الهدف من
هـذه الاشتراكيـة بنـاء حضـارة عربيـة متكاملـة في جوانبهـا الماديـة والروحيـة، وقـد مثلـت الناصريـة أول
تطــبيق علمــي للخطــاب البعــثي علــى الرغــم مــن عــدم انتسابهــا للبعــث حينمــا نجحــت في إقامــة أول
يا عام م، إلا أن فشل التجربة أحدث زلزالاً في وحدة عربية في العصر الحديث بين مصر وسور

الخطاب الفكري العربي وجعله يدخل في دائرة من الشكوك والتوتر.

يـرى محمد عابـد الجـابري أنـه لا يوجـد حداثـة مطلقـة وإنمـا هنـاك حداثـة تختلـف مـن وقـت لآخـر ومـن
مكـان لآخـر وهـي مشروطـة بظروفهـا مثلهـا مثـل أي ظـاهرة تاريخيـة، لذلـك فهـو يؤكـد أنـه حـتى و إن
افترضنا جدلاً بأن الحداثة الغربية تمثل حداثة عالمية فإن مجرد انتظامها في التاريخ الثقافي الغربي،
وإن كـان في سـياق التمـرد عليـه، يجعلهـا حداثـة لا تسـتطيع محـاورة معطيـات الثقافـة العربيـة بشكـل
نقـدي وتمـردي لكونهـا لا تنتظـم في تاريخهـا، مـن جـانب آخـر سـعى أدونيـس لتأسـيس حداثـة عربيـة
متجنبًا السقوط في محاكاة الغرب وذلك من خلال التمرد على النظام السائد وقيم الماضي، ورأى
أدونيــس أن الحداثــة تقــوم علــى هــدم شامــل لنظــام الأفكــار السائــد علــى أســاس المغــايرة والمعــاصرة

والتجريب.

على ضوء ما سبق وبما أن أطروحة الحداثة في الخطاب العربي غريبة عن واقعه، وليست مستوحاة
منـه، ولأن أصولهـا تنبـع مـن خـارجه، وبمـا أنـه لا يمكـن تعميـم الحداثـة علـى جميـع المجتمعـات، فإنـه
ليس هناك حداثة عربية طالما أن أصول الأطروحات الحداثوية  في العالم العربي مستوحاة من خارجه.



ــذ أواســط القــرن التــاسع عــشر بجــدل المنطلقــات والأولويــات اصــطدم الخطــاب الفكــري العــربي من
وتناقضهــا، فنــادى الإصلاحــي الــديني باســتعادة الشريعــة الإسلاميــة في التنظيــم والعــدل والســياسة،
فيمـا رأى الإصلاحـي الليـبرالي أن اقتبـاس مبـادئ الحضـارة الأوروبيـة وقيمهـا السياسـية والاجتماعيـة

هو السبيل الأنجع لتجاوز محنة التأخر التاريخي والاندا في نهضة العالم الحديثة.

ـــادى إلى التوفيـــق بين وفي مقابـــل هذيـــن المـــوقفين المتضـــادين خـــ الإصلاحـــي التـــوفيقي الـــذي ن
الحضارتين الغربية والعربية الإسلامية بالطريقة التي تلائمنا وتفيدنا والتي لا تتناقض مع المسلمات
الإيمانية والمثل الأخلاقية، وقد استمر هذا الجدل على مدى السنوات المقبلة بصور وأشكال مختلفة،
فنــادى القــومي العــربي إلى ضرورة التــوجه نحــو مــشروع الوحــدة القوميــة العربيــة كقاعــدة أساســية
لتحقيق قيم الحرية والتقدم والتنمية والاشتراكية، في حين رفع الاشتراكي العربي شعار “الاشتراكية
أولاً” مبررًا ذلك بأن الطبقة العاملة هي وحدها المهيأة لتحقيق كل التحولات التقدمية المرجوة، وما لم
تنتصر هذه الطبقة وتتسلم قيادة المجتمع فسيبقى العالم العربي محكومًا بأنظمة الاستبداد والفساد،
أما العلماني فربط بين علمنة المجتمعات العربية وأي تقدم يمكن أن تشهده هذه المجتمعات، بحيث
إن المســاواة السياســية وعــدم التمييز في الحقــوق بين المــواطنين هــي الأدوات الوحيــدة الــتي ســتخ

المجتمع العربي من وحل الصراعات والعصبيات وترتقي به إلى إنشاء دولة مدنية.

أدت نكسة حزيران عام م إلى انتكاس الخطاب الفكري العربي، فقد كان لهذا الحدث التاريخي
أثــرًا كــبيرًا علــى الفكــر العــربي والإسلامــي المعــاصر وأعــاد إنتــاج إشكاليــات عديــدة في الخطــاب والــوعي

العربي، وعبر محمد جابر الأنصاري عن تأثير الهزيمة في الخطاب العربي بأنها وضعته “تحت الحصار”.

ارتبط التراجع والانكسار الحداثي إلى حد بعيد بانكسار المشروع القومي نفسه خصوصًا بعد هزيمة
م، وإذا كان الخطاب الفكري العربي النهضوي قد بدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى اليوم،
فـإن هـذا الخطـاب قـد دخـل في مـأزق مـن الصـعب الخـروج منـه في ظـل المعطيـات القائمـة، وفي ظـل

انكسار التوازن بين العرب من جانب والغرب المتفوق من جانب آخر.

ختامًــا، فــإن المعطيــات القائمــة والســياقات التاريخيــة والمفاهيميــة المرتبطــة بالخطــاب الفكــري العــربي
تــدفع باتجــاه افــتراض أن الخطــاب الفكــري العــربي النهضــوي ليــس حــداثيًا وإنمــا علــى صراع مــع مــا
يمكن تسميته بحداثي لأنه يعاني من تناقض على مستوى الصياغة والبناء ثم على مستوى الهيكل

العام.
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